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111931 ‐ مصاب بالوساوس ف إيمانه ، ومحاسبته عل ماضيه السء ؟!

السؤال

لدي استفساران ، وأتمن أن أجد لهما إجابة : الأول : وهو أنن كنت شديد البعد عن اله عز وجل ، وكنت من مرتب الذنوب

والمعاص بشت أنواعها ، حت تاب اله تعال عل ف شهر رمضان الحال ، وشعرت فيه بسعادة لم أشعرها بحيات من قبل

، وأصبحت ‐ وبفضل اله ‐ من المحافظين عل صلاة الجماعة ، وأقوم بما يقدرن اله من الليل ، لن تأتين بعض

الهواجس بأن اله لن يغفر ل مهما فعلت ، إضافة لبعض الهواجس الت تراودن عن الذات الإلهية ، وعن الرسول محمد

صل اله عليه وسلم ، والت أتمن الموت عل أن أفر فيها ، وأصبحت تراودن بشدة لدرجة أن أصبحت أظن بأن لست

مسلما ؟ خاصة بعد أن وقعت ‐ بحم عمل ‐ ف بعض المجادلات مع أحد القساوسة من النصارى الذي كان يحاول تشويه

ديننا ، وبعد أن تجاهلته خوفا عل نفس من أي فتنة ، اتهمن بالهزيمة ، وأنه عل الحق ، وأننا ‐ المسلمين ‐ عل الباطل ،

لزمت الاستغفار والدعاء والباء لن بلا فائدة . فباله عليم ماذا أفعل ، لأن أشعر أنه قد أصابن الإحباط واليأس ، وكيف

أتفقه ف الدين ؟ وكيف أجادل هذا القسيس وأقنعه أنه جاهل ، وأنه يفتري عل اله تعال . أفيدون أفادكم اله ، وجعل هذا

المجهود الطيب ف ميزان حسناتم ، وأعانم عل فعل الخير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

واله ، يا عبد اله ، إن حالك لعجب من العجب !!

قيمس نتاو بِه صحنا كيما يذي الضو قامذي السل الدَّواء فتَص

أنت مبتل بالوساوس ف أعظم أمرك ، وأجل شأنك ، مبتل ف أمر فيه نجاتك ، إن شت فيه هلت ، وإن تزعزع ف قلبك

لم ينفعك شء ، ثم أنت تفتح عل نفسك أبوابا من الشبهات الجديدة ، بمجادلتك مع هذه الافر ؛ أنت مهزوز ، فيف تثبت

غيرك ، ابحث عن نفسك أولا ، وداو مرضك ، قبل أن تفر ف علاج غيرك .

فاعلم ـ يا عبد اله ـ أنك إن لم تشغل نفسك بالحق ، شغلتك بالباطل ، وإن لم تحملها عل الهدى ، حملتك عل الضلال ؛ فانظر

يا عبد اله ماذا تختار لنفسك ، وترضه لدينك ؟!

ونحيلك ف موقعنا إل أجوبة سابقة فيها حل لإشال الخطرات والوساوس ، سبق بيان الجواب عنه ف الأرقام الآتية :

. (98295) ، (25778) ، (12315)

كما ننقل لك هنا كلاما للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه اله ، فنرجو أن تتأمل فيه ، ففيه بيان شاف لهذه المسألة ، يقول رحمه

اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/111931/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A1
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" معلوم أنه لم يعط الإنسان أمانة الخواطر ، ولا القوة عل قطعها ، فإنها تهجم عليه هجوم النفس ، إلا أن قوة الإيمان والعقل

تعينه عل قبول أحسنها ، ورضاه به ، ومساكنته له ، وعل دفع أقبحها ، وكراهته له ، ونفرته منه ، كما قال الصحابة : يا

رسول اله ! إن أحدنا يجد ف نفسه ما إن أن يحترق حت يصير حممة أحب إليه من أن يتلم به ؟ فقال : أوقد وجدتموه ؟

قالوا : نعم . قال : ذلك صريح الإيمان . أخرجه مسلم ف باب الإيمان ، وأبو داود ف كتاب الأدب .

وفيه قولان :

النفس صريح الإيمان ، فإنه إنما ألقاه ف أن وجوده وإلقاء الشيطان له ف : أحدهما : أن رده وكراهته صريح الإيمان . والثان

النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به .

وقد خلق اله سبحانه النفس شبيهة بالرح الدائرة الت لا تسن ، ولا بد لها من شء تطحنه ، فإن وضع فيها حب طحنته ،

وإن وضع فيها تراب أو حص طحنته ، فالأفار والخواطر الت تجول ف النفس ه بمنزلة الحب الذي يوضع ف الرح ، ولا

تبق تلك الرح معطلة قط ، بل لا بد لها من شء يوضع فيها ، فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه

وغيره ، وأكثرهم يطحن رملا وحص وتبنا ونحو ذلك ، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه .

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك ، فالفر فيما لا يعن باب كل شر ، ومن فر فيما لا يعنيه فاته

ما يعنيه ، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه ، فالفر والخواطر والإرادة والهمة أحق شء بإصلاحه من نفسك ،

فإن هذه خاصتك وحقيقتك الت لا تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا ف قربه ورضاه عنك ، وكل

الشقاء ف بعدك عنه وسخطه عليك ، ومن كان ف خواطره ومجالات فره دنيئا خسيسا لم ين ف سائر أمره إلا كذلك .

وإياك أن تمن الشيطان من بيت أفارك وإرادتك ، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ، ويلق إليك أنواع الوساوس

والأفار المضرة ، ويحول بينك وبين الفر فيما ينفعك ، وأنت الذي أعنته عل نفسك بتمينه من قلبك وخواطرك فملها

بوب ، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه فيطحن فيها جيد الح عليك ، فمثالك معه مثال صاحب رح

نه من إلقاء ذلك فطحن ما ينفعه ، وإن م الطاحون استمر عل نه من إلقاء ما معه فطاحونته ، فإن طرده ولم يم

الطاحون أفسد ما فيها من الحب ، وخرج الطحين كله فاسدا .

" انته باختصار.

"الفوائد" (ص/194-191)

أما عن شأن مناقشة القس النصران ، فنصيحتنا لك ألا تشتغل بذلك ، فذلك علم واسع لم تتخصص أنت فيه ، فيف تريد

الخوض فيه ، بل وإقناع ذلك النصران الذي قد يون متخصصا ف هذا الأمر ، أرأيت لو أردت أن تناقش طبيبا لتقنعه بعلاج

معين لمرض خطير فهل تراه يسمع منك ، أو يأخذ عنك ، أو يقتنع بلامك ؟! ، فلماذا تسع للخوض ف علم واسع ‐ وهو

علم الفرق والأديان والعقائد ‐ وأنت لست من العلماء به ، بل وتحمل بسببه هما تلوم به نفسك ، ونحن نصدقك القول أننا نراك

مخطئا ف هذا الشعور ، وإن كنا نرجو أن يثيبك اله تعال عل حرصك عل إفحام ذلك النصران المجادل ، ولن عليك أن

تسلك سبيل التعلم بالمطالعة والدراسة والاستماع سنوات عديدة ، ثم بعد ذلك تتصدى للدفاع عن الإسلام ، ودعوة غير

المسلمين إليه .
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فإن كان قد وقع ف قلبك شء من شبه هذه القسيس ، أعاذك اله من ذلك ، فبإمانك أن تستعين بمن عنده علم ف هذا الباب

أن يحلها لك ، ويزيل عنك الإشال .

وإن كنت بحمد اله عل بنية من أمرك ، كما يبدو من سؤالك ؛ فاعلم أن هذا الرجل كاذب ، ويعلم أنه كاذب .

هِماهفْونَّا بِاقَالُوا آم الَّذِين نفْرِ مْال ونَ فارِعسي نْكَ الَّذِينزحلا ي ولسا الرهيا اه عليه وسلم : ( يال لنبيه صل ه تعالقال ال

ولَم تُومن قُلُوبهم ومن الَّذِين هادوا سماعونَ للْذِبِ سماعونَ لقَوم آخَرِين لَم ياتُوكَ يحرِفُونَ الْلم من بعدِ مواضعه يقُولُونَ انْ

مهقُلُوب ِرطَهنْ يا هرِدِ الي لَم كَ الَّذِينولَئا اىشَي هال نم كَ لَهلتَم فَلَن تْنَتَهف هرِدِ الي نموا وذَرفَاح هتَوتُو نْ لَماو ذَا فَخُذُوهه يتُموتا

لَهم ف الدُّنْيا خزي ولَهم ف الآخرة عذَاب عظيم ) المائدة /41 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله ف تفسيره (231) : " كان الرسول صل اله عليه وسلم من شدة حرصه عل الخلق يشتد حزنه

لمن يظهر الإيمان ، ثم يرجع إل الفر ، فأرشده اله تعال ، إل أنه لا يأس ولا يحزن عل أمثال هؤلاء ؛ فإن هؤلاء لا ف العير

نالنفير ، إن حضروا لم ينفعوا ، وإن غابوا لم يفقدوا ، ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم ‐ فقال: م ولا ف

الَّذِين قَالُوا آمنَّا بِافْواههِم ولَم تُومن قُلُوبهم فإن الذين يؤس ويحزن عليهم ، من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون

ظاهرا وباطنا، وحاشا له أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان ‐إذا خالطت بشاشته القلوب‐ لم يعدل به صاحبه

غيره، ولم يبغ به بدلا.

ومن الَّذِين هادوا أي: اليهود سماعونَ للْذِبِ سماعونَ لقَوم آخَرِين لَم ياتُوكَ أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، المبن أمرهم

عل الذب والضلال والغ. وهؤلاء الرؤساء المتبعون لَم ياتُوكَ بل أعرضوا عنك، وفرحوا بما عندهم من الباطل وهو تحريف

اللم عن مواضعه، أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها اله ولا قصدها، لإضلال الخلق ولدفع الحق، فهؤلاء المنقادون للدعاة

إل الضلال، المتبعين للمحال، الذين يأتون بل كذب، لا عقول لهم ولا همم . فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم ف غاية

النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبال به.

يقُولُونَ انْ اوتيتُم هذَا فَخُذُوه وان لَّم تُوتَوه فَاحذَروا أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى.

يقول بعضهم لبعض: إن حم لم محمد بهذا الحم الذي يوافق أهواءكم، فاقبلوا حمه، وإن لم يحم لم به، فاحذروا أن

تتابعوه عل ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس.

. شَاءي ندِي مهي هال نَلو تببحا ندِي منَّكَ لا تَها :ا كقوله تعالىشَي هال نم كَ لَهلفَلَن تَم تْنَتَهف هرِدِ الن يمو

اولَئكَ الَّذِين لَم يرِدِ اله ان يطَهِر قُلُوبهم أي: فلذلك صدر منهم ما صدر.

فدل ذلك عل أن من كان مقصوده بالتحاكم إل الحم الشرع اتباع هواه، وأنه إن حم له رض، وإن لم يحم له سخط، فإن

ذلك من عدم طهارة قلبه، كما أن من حاكم وتحاكم إل الشرع ورض به، وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب، ودل

عل أن طهارة القلب، سبب لل خير، وهو أكبر داع إل كل قول رشيد وعمل سديد.

. هو: النار وسخط الجبار." انته يمظع ذَابع ةرالآخ م فلَهأي: فضيحة وعار و يزا خالدُّنْي م فلَه

واله أعلم .


